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محمـد المـاغـوط واحــد من فـرسـان الـكلمـة الـتي ايـقظـت الكـثيـريـن ولم تـزل،
وستظل، طالما ان الحقيقة لا تعرف معنى الحواجز او الحدود.

يعتمد المؤلف سلوك منهج البحث الـنفسي، لمحاولة تفكيك وتحليل الظواهر
التي تخللت شخصية الماغوط وابداعاته.

محمـــــد الماغــــــــوط
وطـــــــــــن فـــــي وطـــــــــن

Thu (16) Sebtember 2004

قلــت لــصــــاحــبــي: هل لــنــــا ان نـكــمل
حديث الاسبوع الماضي؟

أجاب: كلا.. ومعـذرة.. فهناك الجديد
الذي يستدعي وقفة جادة.

قلت: أفصح!
ـــة حـــول قــــال: تلـك الــضجــــة المفـتـعل
اعتـقال النكـرة الذي لـم يكن يومـاً ما
مـــوضع احـتـــرام العـــراقـيــين، بل كـــان
مــوضـع تنــدرهم، وأقـصــد ذلـك الأمي
الــــذي اســمه عــــزت الــــدوري، والــــذي
اضفــت علــيه )فــضـــائـيـــات الـتـــزيــيف
الـشــامـل( سمــات كــان يحلـم بهــا وهــو
ــــى الـكــــرســي الــثــــانــي في الــنــظــــام عل
المهــزوم، فـمــا بـــالك وهـــو يخـتفـي في
جحـــر كـــالـــذي تـلجـــأ الـيـه الفـئـــران
المــذعــورة، وشبـيه بــالــذي اخـتفــى فـيه

رئيسه المخلوع!
قـلــت: ولــكــن الــم تـخــــصــــص قــــــــوات
الاحــتلال مـبـلغ عــشـــرة ملايـين دولار
ـــــومــــــات تقـــــود إلـــــى لمــن يـــــدلــي بمـعل

اعتقاله؟
قـــــــال: تـلــك هــي المـــصــيــبـــــــة! فـهـــــــذا
)النــائـب!( غيــر قــادر علــى فعـل شيء
ــــأمــــر مــن رئــيــــسه الـــســـــابق، ولا الا ب
يــسمع صـوتـاً آخــر غيـر صـوت قـائـده،
ولا الـتحــدث الا بلــســانه. ولـم تعــرف
عــنه أيـــة مـبـــادرة، فـكــيف يــــراد له ان

يكون موجهاً؟
ــــت: ولــكــــنـه كــــــــــــان عـلــــــــــــى صـلات قـل
بـجمـاعـات اسـلاميــة وشيـوخ عـشـائـر،
وتحـت تــصـــرفه امــوال طـــائلــة قــادرة

على تحريكهم وتمويلهم.
قــال: يقــال هكــذا.. وهل كل مــا يقــال
يـؤخــذ علــى محـمل الجـد؟ لا اعـتقـد
ان هــؤلاء الــذيـن ذكـــرتهــم يكـنـــون له
احـتــرمــاً او يــثقـــون به. أمــا الامــوال
فـهي متوفـرة لدى الـكثيريـن من اتباع
ــــى الــتحــــرك الــنــظـــــام القــــادريــن عل
ـــــسهـــــولــــــة في ظل حـــــالـــــة الانـفلات ب
القــائـمــة علــى الـعكــس مـنه، خــاصــة
وانه يكاد يكون مقعداً بسبب مرضه.

قلـت: وكـيـف تفــســـر تخــصـيــص هــذه
الملايين للقبض عليه؟

قــال: المــســألــة بــسـيـطــة، فــالمحـتلــون
يــبـحــثـــــــون عــن الاثـــــــارة، ويـغـلـفـــــــون
اعـمــالهـم بــالغـمــوض، فـيــرسـمــون في
مخــيلــتهــم هـــــدفــــــاً معــيــنـــــاً، بـل قل
يـنفخـون في بـالـون صـغيـر لـكي يـكبـر
ويكبـر حتى ينفجـر، ومن ثم يصورون
هــــذا الانـفجــــار نــصــــراً كــبــيـــــراً لهــم
يـــســتخــــدمــــونـه في تحقــيق غــــايــــات

سياسية مرسومة الابعاد سلفاً.
قلـت: يـبــدو انك تـبــالغ في تـصــوراتك

وطروحاتك!
قـــال: هـــذا رأيـي ولـك رأيـك.. ولـكـنـي
اعـود إلـى تلـك الضجــة المفتعلــة التي
اشـــرت الــيهـــا في الـبـــدايـــة، فـمـــا هـــو
ـــروايـــات الـتـي قــبلـت في تفــسـيـــرك لل
حـينه عـن مصـرع )70( واعتقـال )80(
مـن انـصــاره في المــواجهــة الـتـي جــرت
لاعـتقــالـه، بيـنمــا نفــى آخــرون صحــة
هـذا الـنبـأ، ولـكن وزيـراً معـروفـاً ظهـر
علـى شاشـات التلفـزة يؤكـد الاعتـقال
ويـــشــيـــــر إلـــــى قـــــرب محـــــاكــمــتـه مع

رئيسه؟
ـــــاً شـــــافــيـــــاً عــن قلــت لا أملـك جـــــواب
ســــــــــؤالــك ســــــــــوى الـقــــــــــول ان هــــــــــذه
الـتناقـضات تـثير الـشك في مصـداقية

المسؤولين عن شؤون البلاد.
قــــال: لـــســت وحــــدك الـــــذي لا يملـك
جــوابــاً شــافـيــاً، ولــسـت وحــدك الــذي
بـات يـشك في هــذه المصـداقيـة بعـد ان
ادهـــشــت الجــمــيع هــــذه المـــســــرحــيــــة

الكوميدية.
قلت: وما الحل؟

قــال: بــسيـط جــداً.. و يكـمن في كـســر
حــــــاجــــــز الـــصــمــت مــن خـلال قــيــــــام
الحكـومـة بـاصـدار بيـان واضح المعـالم
تـضع فـيه النقـاط علـى الحـروف بكل
مـا يتعلق بالحادث وتـداعياته، وتشرح
فــيه اســبــــــاب تلـك الــتــنـــــاقــضـــــات في
التـصــريحــات والتلـميحـات وتحــاسب
المخطئين، وبذلك تكسب ثقة المواطن

وتقطع الشك باليقين.
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سيوف وساعات
وراديـــــو يعــمل بـــــالــنفــط

وهـنــــاك حــصلـت المــســــاومــــة مع
الــتجـــــار فعــــرضـــــوا علــي مــبـــــالغ
تـــســـــاوي العـــشــــرات مــضـــــاعفــــة
ـــمـــبـلـغ الـــــــــذي اشـــتـــــــــريـــت بـه لـل

السجادة.
راديو يعمل على النفط
في مـحل عــبـــــد الــــــرزاق محــمـــــد
صــالح شــاهــدنــا انــواع الـســاعــات
الـتي تحـمل صــورة صــدام، وأنــواع
الـــراديـــو الـفلـبــس والـكـــرونـــدنـك
والــسـيــرا الالمــانــي، ولكـن مــا أثــار
اسـتغــرابنــا اشــارته لــراديــو يعـمل
ـــــالــنفــط، وشـــــرح لــنـــــا كــيفــيـــــة ب
اسـتخــدامه، حـيث تــوضـع قنـينــة
تــشـبـه اللالـــة لهــا زعـــانف تــبعـث
الحـرارة نحـو الـراديـو فتـولـد هـذه
الحــرارة الـطــاقــة لتــشغـيله وهــذا
النـوع نـادر، لأنه كـان يـستخـدم في
المـــــاضــي في المــنــــــاطق الــنـــــائــيـــــة

والصحراء. 
دهـشنــا من هـذا الـتطــور البــدائي
الـذي لم يـخطـر علـى بــال علمـاء
العـصــر الـيــوم كـمــا اعـتقــد ســوق
المـيــدان  مـتـحف للـمــاضـي، يجــد
ـــــى فــيه المـــــرء مــــــا لا يخــطــــــر عل

البال...
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اسمه وتـصويـره، واكتفـى ان يروي
لنــا حكـايـة ظـريفـة فقـال: تعـرف
أننـا نتعـامل مـع السجـاد القـديم،
ــاً يــأتـي لـنــا بعـض الـنــاس أحـيــان
لـتـثـمـين مـــا لــــديهـم مــن سجـــاد
يــريــدون بـيعه أو شــراءه، وفي احــد
الايــام جــاءتـنـي امــرأة طــاعـنــة في
السن وعرضت علي سجـادة تبريز
)4 × 3( ب)250( الف ديـنــار، وقــد
تركتها في منزلها، فذهبت معهــا. 
وهـنــاك اقـتـنعـت بــالــسعــر الــذي
طـلبـته وطــويت الــسجــادة، وعنــد
مغــادرتـي المـنــزل لفـتـت انـتـبــاهـي
سجــادة رثــة مهـملــة، لكـني دقـقت
النـظر فيها فخـشيت أن لا تبيعها
لي لكـنني فـوجـئت عنـدمـا طـلبت
منهـا شـراء هـذه الـسجـادة مقـابل
أي مــبـلـغ تـخــتــــــــاره اجــــــــابــتــنــي
ــــالحــــرف الــــواحـــــد: )يمه فــــدوه ب
لجدامك خـذها هـدية من أمك!(
رفـعــت بـــصــــــري إلــــــى الــــســمــــــاء
وحمــدت الله وشكـرت المــرأة، وقلت
لهـا: بما انك إمـرأة كريمـة وفقيرة
فـأنـا رجل أخـاف الله، سـأعيـد لك
الــسجــادة الكـبـيــرة بــدون مقــابل
والمــبـلغ حـلال علــيـك، الــــسجــــادة
تحـت أبطـي ومضـيت إلـى الـسـوق
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الملــوك وسـيــوفهـم وملابــسهـم بل
حتـى عمـائمهـم، والحديـث ما زال
لكـريم مكطـوف، وصنـاديـقهم من
اجل الـتـبـــاهـي بـــالاضـــافـــة إلـــى
شكـلها الجـمالـي الأخاذ. وقـد ذكر
بعــض الـعلـمــاء والـبــاحـثـين بــان
هـنــاك علاقــة بـين تلـك الاحجــار
والــــوظــــائـف العــضــــويــــة لجــسـم
الانــســان ومعــالجــة دقــات القلـب
وتــنــــشــيــط الــــــدورة الــــــدمــــــويــــــة
ومعــالجــة مــرض الــصفــار لــدى
الاطفــال كـمــا يــذكــره ايـتفــاشـي

وابن الرومي.
صور الزعيم وحجول

الامهات
خلال تنقلـنا في القيصـرية وسوق
المــدلل تــذكــرت حجــول امهــاتـنــا
المـصنـوعــة من الـفضـة وأنـا أتـأمل
الـريـال العــراقي الــذي استخـدمه
الـصــاغــة حجــولًا تــزيـن سـيقــان
بـنــات الـــريف وتــطــوق أقـــدامهـن
وتجـــد إلـــى جـــانـب ذلـك القــبعـــة
المكــسيـكيــة المغـريـة لـلنـظـر وريـال
المـلك فـيــصل الأول الـــذي يحـمل
صـــورته، وهـنــاك لــوحــات تحــمل
صوراً للملوك والرؤساء، وصحون
الفـــــرفـــــوري الــتــي تحــمل صـــــور
الـــــزعــيــم عــبـــــد الـكـــــريم قـــــاســم
ــــة. ــــون ومــــزهــــريــــات وقــــواريــــر مل
اكتفيت بمـشاهـدتي لهـذه التحف
وأنــا متـأكـد مـن أننـي لا أستــطيع
أن اقتـني قـطعــة منهـا في يــوم من
الايــــام. دخلـنــــا إلــــى مـحل لـبــيع
السجـاد بكل أنـواعه، التبـريـز ومـا
ـــــــيــه الــهـــــــــــــــــــــركــلــه يـــــــــــطــلــق عــل

والحريـــــــــــــــــــــــــر. 
وأردنــــــــــا مـــن صــــــــــاحـــب المحـل أن
يـتحــدث لـنــا عـن أنــواع الــسجــاد
والـزوالي ومنـاشئهـا، لكن صـاحب
المحل رفض بـابتـسامـة وديعـة ذكر
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عندما دخلت القيصرية، وهو سوق لبيع
الفضيات والانتيكات وقوارير من فضة

وأخرى من ذهب، شعرت كما لو كنت واحداً
من القياصرة الذين سبقوني لزيارة هذا

السوق، لاقتناء قطعة من الزمرد أو الياقوت
أو العاج أو الكهرب التي كان الأباطرة

والملوك يتخذون منها زينة
لتيجانهم وحلياً يضعونها على جيد

نسائهم كهدايا.

دهـــــــالــيـــــــز المــيـــــــدان

عبد اللطيف الراشد
تصوير سمير هادي

وهنـاك ورش خـاصـة لـصهـر هـذه
الكتل فتتحول إلى سبح وقلائد.
ويعـتبــر الكهــرب نــوعــاً من أنــواع
الاحجار الكـريمة وافضلها فضلًا
عــن ان هــنـــــاك احجــــاراً كــــريمــــة
اخــرى معــروفــة لــدى الكـثيــر من
النـاس ومـا يـطلق علـيهــا احجـار
الجنــة كــالمــاس والــزمــرد واللــؤلــؤ
والمرجـان الذي ورد اسمه أيضاً في

القرآن الكريم.
اللؤلؤ والمرجان

حــيــث كــــانــت تــطعــم به تــيجــــان
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الملوك ولوحات المستشرقين.
هـنــاك، حــدثـنـي ابــو علـي، كــريم
مـكــطـــوف أحـــد اصحـــاب المحـــال
قائـلاً: السبحة يـا اخي جاءت من
كلمــة التـسـبيح بــاسم لله الكـريم،
وجــاء ذكــرهــا في القــرآن الكــريم،
)سبح اسم ربك( وأنـواع السبح لا
تـعــــــــد ولا تحــــصــــــــى ولــكــن أهــم
ــــواعهــــا الالمــــانــي والــبــــولــــونــي، أن
والـكهـــرب وهــي شجـــرة مـبـــاركـــة
مزروعة بعناية الهية على ضفاف
نهر البلـطيق، وهي عبارة عن كتل
صمـغيــة تفـرزهـا هــذه الاشجـار..
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في هـــذا الــســـوق الــــذي يقــصـــده
الغـربـاء والأثـريـاء والجنـرالات في
زمن الـطغــاة تـســربـت اليـه اليــوم
بفـــضل الحـــــواســم الـكــثــيـــــر مــن
الــسـيــوف الـثـمـيـنــة والــســاعــات
والبنــادق وقطع العــاج التي كـانت
تــأتـي إلـــى القــصــور الــرئــاسـيــة،
كهــدايــا للقــائــد مـن دول اخــرى.
بمــا فـيهــا الـســاعــات الـتي تحـمل
صــورة صــدام حــسـين الـتـي يقـبل
علــى شــرائهــا الامــريـكيــون لأنهــا
تـــــــذكـــــــرهــم بـــــــرمـــــــز مــن رمـــــــوز
الــدكـتــاتــوريــة الـتــي أزيحـت مـن
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حـيــاة العــراقـيــين ولكـن اصحــاب
السـوق يقـسمـون بــاغلظ الايمـان
انهـم لـم يــدخلــوا إلــى مـحلاتهـم
هـــذه الــسـلع المحـــرمـــة، وان هـــذه
الــســاعــات الـتـي تحـظــى بــاقـبــال
الجـنـــود والمجـنـــدات الامـــريـكـــان،
كــانت مــوجــودة في زمـن تكــريمــات
القـائـد! عنـدمـا تـزور هـذا الـسـوق
علـيك أن تـتــأمل الـتحف الـنــادرة
خـلف زجـــاج المحلات ومـــا تحــمل
الـــرفـــوف مـن الخـــزف الــصـيـنـي
والــسـبح والــسجــاد المـصـنــوع مـن
الحريـر، وقطع الكرستال وتيجان
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